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هل انتهى عصر الأطروحات؟ نظام صيني جديد يمنح الدكتوراه 
1دون كتابة ورقة علمية 

ثورة تعليمية تعيد تشكيل ع+قة الجامعات بالصناعة 

 Business العربية

ف مـشـهـد غـيـر مـألـوف داخـل قـاعـات ا;ـنـاقـشـة اXكـادåـيـة, وقـف الـبـاحـث الـصـيـنـي تـشـنـغ هـهـوي 
الــشــهــر ا;ــاضــي أمــام ©ــنــة اOــكــم ف جــامــعــة جــنــوب شــرق الــصــي ≥ــديــنــة نــا∫ــيــنــغ لــيــدافــع عــن 

أطــروحــتــه لــنــيــل الــدكــتــوراه. لــكــن الــرجــل لــم يــقــدم ا£ــلــد الــســمــيــك ا;ــعــتــاد, ولــم يــحــمــل بــي يــديــه 
عــشــرات الــصــفــحــات ا;ــلــيــئــة بــا;ــعــادqت والــنــظــريــات, وبــدqً مــن ذلــك, جــاء حــامــTً نــتــاجـًـا مــلــمــوسـًـا 

عـبـارة عـن مـجـمـوعـة مـن كـتـل فـوqذيـة مـدعـمـة تـشـبـه مـكـعـبـات "لـيـغـو", åـكـن تـركـيـبـهـا لـتـشـكـيـل دعـامـة 

هائلة ©سر ضخم. 

هـذا ا.بـتكار لـم يـبق õـوذجـًا نـظريـًا. فـكتل تـشنغ أصـبحت الـيوم جـزءًا رئيسـيًا مـن جسـر مـعلق هـائـل يـقطع 

نهـر الـيانغتسـي، ويجـمع بـM الـطرق الـبريـة وخـطوط الـسكك اäـديـديـة، مـا يـجعل أطـروحـته تـطبيقًا حـيًا عـلى 

أرض الواقع... . نصًا على رف مكتبة. 

تــشنغ nــثل êــو.ً جــذريًــا فــي رؤيــة الــصM لــلتعليم الــعالــي. فــهو أحــد أوائــل طــ6ب بــرنــامــج "الــدكــتوراه 

الـعملية"، الـذي يـسمح - وفـق قـانـون صـدر عـام ۲۰۲٤ - بـاäـصول عـلى درجـة الـدكـتوراه فـي الـهندسـة عـبر 

ابـتكار مـنتج جـديـد أو تـقنية قـابـلة لـ6سـتخدام أو إ«ـاز مشـروع هـندسـي ضخـم، مـن دون اäـاجـة إلـى كـتابـة 

اrطــــروحــــة الــــتقليديــــة، بحســــب مــــا نــــقله مــــوقــــع "ZME Science"، واطــــلعت عــــليه "الــــعربــــية 

 ."Business
هــذا الــتحول لــيس أكــادnــيًا فــقط، بــل يحــمل خــلفه رؤيــة اســتراتــيجية. فــفي ظــل الــضغوط الــتكنولــوجــية 

 Mإلــى إعــادة هــندســة ا;ــهندســ Mــرب الــتجاريــة مــع الــو.يــات ا;تحــدة، تــسعى الــصäوالــعقوبــات الــغربــية وا

أنفسهم، وتوجيه البحث العلمي نحو ما nكن ;سه وبناؤه واستخدامه… . ما ينشر فقط. 

1 مجلة العربية، 15 فبراير ,2026، رابط.
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من "النشر أو الفناء" إلى ابتكار اNنتجات 

لـفهم سـبب الـثورة فـي نـظام الـدكـتوراه الـصيني، . بـد مـن الـعودة إلـى أحـد أكـبر التحـديـات الـتي واجهـت 

الصM أكادnيًا، وهو "هوس العدد". 

فـفي عـام ۲۰۲۲، تـصدرت الـصM الـعالـم فـي كـمية اrبـحاث ا;ـنشورة وعـدد الـدراسـات ذات الـتأثـير الـعالـي. 

وعــلى الــرغــم مــن أن هــذه اrرقــام بــدت لــوهــلة إ«ــازًا ضخــمًا، إ. أنــها أخــفت وراءهــا أزمــة عــميقة. إذ قــاد 

الـضغط ا;ـتزايـد للنشـر – حـيث كـانـت ا;ـكافـآت والـترقـيات تـعتمد عـلى عـدد اrبـحاث – إلـى ظـهور الـسوق 

الـسوداء لـلمقا.ت الـعلمية أو مـا يـعرف ب"مـصانـع الـورق". هـذه ا;ـؤسـسات كـانـت تـبيع أبـحاثًـا جـاهـزة، أو 

بيانات ملفقة، أو حتى أماكن للمؤلفM في دراسات علمية مقابل آ.ف الدو.رات. 

ومــع تــفاقــم اrزمــة، بــدأت اuــ6ت الــدولــية تــسحب (تــعيد) آ.ف ا;ــقا.ت. فــفي عــام ۲۰۲۳ وحــده، ∑ 

سـحب أكـثر مـن ۱۰ آ.ف ورقـة بـحثية حـول الـعالـم، نسـبة كـبيرة مـنها بـاحـثون صـينيون. ووصـل اrمـر فـي 

۲۰۲٤ إلـى قـيام إحـدى اuـ6ت بـسحب ۱۸ دراسـة صـينية دفـعة واحـدة بسـبب مـخالـفات أخـ6قـية، بـينما 

اضطرت دور نشر أخرى 7لغاء أعداد كاملة غمرتها اrبحاث ا;زيفة. 

هـكذا ولـدت ظـاهـرة "جـنرا.ت الـورق" - بـاحـثون nـلكون سـج6ً ضخـمًا مـن اrبـحاث، لـكنه يـتهاوى عـند 

أول اختبار عملي. 

الصY تسقط اقتصاد الورق 

إلـغاء اrطـروحـة الـتقليديـة هـو kـثابـة ضـربـة مـباشـرة لـ6قـتصاد ا;ـوازي لـلمقا.ت الـعلمية. فـمع إمـكانـية التخـرج 

عـبر ابـتكار جـهاز أو تـقنية أو نـظام هـندسـي، لـم يـعد شـراء أوراق بـحثية أو ا.شـتراك فـي "مـصانـع الـورق" ذا 

معنى. باتت القاعدة اèديدة بسيطة: إذا ôكنت من بنائه... فê 6تاج إلى كتابة ورقة عنه. 

وتــقول اäــكومــة إن الهــدف هــو الــقضاء عــلى "الــعلم الــزومــبي"، أو اrبــحاث الــتي . فــائــدة مــنها ســوى أن 

يستشهد بها باحثون آخرون. 

سد الفجوة بY النظريات والورش 

الـصM، الـتي تـريـد êـقيق ا.كـتفاء الـذاتـي فـي مـجا.ت حـساسـة مـثل الـرقـائـق ا7لـكترونـية واäـوسـبة الـكمية، 

أدركـت أن امـت6ك آ.ف اrبـحاث . يـعني امـت6ك الـتكنولـوجـيا نـفسها. إذ أكـد عـلماء محـليون أن هـناك 
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فـجوة واسـعة بـM ا;ـعرفـة الـنظريـة الـتي يـتعلمها الـط6ب فـي الـقاعـات، وبـM ا;ـهارات الـعملية الـتي êـتاجـها 

السوق. 

مـنذ إطـ6ق الـبرنـامـج اèـديـد، حـصل ۱۱ مـهندسًـا عـلى الـدكـتوراه الـعملية، شـملت ابـتكاراتـهم كـل شـيء مـن 

كتل اèسور إلى منظومات ا7طفاء لطائرات ا7ق6ع ا;ائي. 

مـن بـM الـرواد أيـضًا الـباحـث وي لـيانـفنغ، الـذي طـور تـقنيات äـام مـتطورة بـالـليزر ومـعدات تـصنيعها، وكـان 

أول من يتخرج من جامعة هاربM للتكنولوجيا ضمن هذا ا7طار. 

برنامج "اNهندس اNتميز"... صناعة كتائب من العقول التقنية 

تـربـط اäـكومـة الـصينية هـذا الـتحول بـضرورات اrمـن الـقومـي. فهـي تسـتهدف ا;ـشك6ت الـتي تـعد "عـنق 

زجاجة" للصناعة الصينية، خصوصًا في التكنولوجيا ا;تقدمة. 

ومـنذ ۲۰۲۲، ∑ إطـ6ق بـرامـج ≥ـريـبية فـي ۱۸ مـجا.ً اسـتراتـيجيًا، تـشمل ا7لـكترونـيات والـذكـاء ا.صـطناعـي 

والرقائق. وتشير اrرقام إلى: 

إنشاء ٥۰ كلية جديدة للدراسات الهندسية •

تسجيل ۲۰ ألف طالب في ا;بادرة •

مشاركة ٦۰ جامعة وأكثر من ۱۰۰ شركة •

تعاون جامعة تشينغهوا وحدها مع ٥٦ شركة •

• Mتسجيل ۱۰۰ براءة اختراع عبر ط6بها ا;شارك

وقـد جـاء قـانـون ۲۰۲٤ لـيكمل ا;ـنظومـة، مـن خـ6ل ا.عـتراف رسـميًا بـاrطـروحـة الـعملية كـمسار بـديـل 

للدكتوراه. 

نظام إشراف مزدوج لضمان اçودة 

ولـتفادي êـول الـدكـتوراه الـعملية إلـى دكـتوراه سهـلة، فـرضـت اèـامـعات õـوذج إشـراف جـديـد يـقوم عـلى 

مسارين: 

مشرف أكادnي يضمن الصرامة العلمية •

مشرف صناعي nتلك خبرة ميدانية ويقيم قابلية التطبيق •
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وبحسـب خـبراء، يـجب عـلى مـشاريـع الـدكـتوراه الـعملية إثـبات فـعالـيتها فـي ظـروف عـمل حـقيقية، بـعكس 

برامج الدكتوراه الصناعية في أوروبا والو.يات ا;تحدة، التي . تزال تتطلب أطروحة مكتوبة. 

iديات تقوr "ما ∂كن Nسه" 

ورغـم اäـماس لـلبرنـامـج اèـديـد، تـواجـه اèـامـعات êـديـات صـعبة. فـاäـكم عـلى جـودة أطـروحـة مـكتوبـة 

أسهـل بـكثير مـن تـقييم آلـة أو تـقنية أو نـظام äـام، خـصوصًـا حـM يـتعلق اrمـر بـتقديـر قـيمتها الـصناعـية أو 

تأثيرها. 

ومـع أن عـدد اäـاصـلM عـلى الـدكـتوراه الـعملية . يـزال ضـئي6ً مـقارنـة ۹۷ ألـف طـالـب دكـتوراه تخـرجـوا فـي 

الـصM عـام ۲۰۲٤، إ. أن ا;ـؤشـرات ا;ـبكرة تشـير إلـى إقـبال كـبير مـن طـ6ب الـهندسـة، إذ تـقدم ٦۷ مـنهم 

للحصول على الدرجة عبر ا;سار التطبيقي. 

ويـعتقد مـتخصصون أن هـذا الـنهج اèـديـد لـن nـتد إلـى الـعلوم اrسـاسـية حـيث تـبقى الـنظريـة مـحورًا أسـاسـيًا، 

لكنه قد يتوسع ليشمل اuا.ت الهجينة مثل تصميم اrجهزة الطبية ا;تقدمة وأنظمة التشخيص الذكية. 
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